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 الباب الخامس

  أحوال الصاابة في الإنفاق في
 والصدقة في سبيل الله

، وأفيبهم نفساً ، سخى الناس بالالأ يكان الصحابة 

ولا نطيل ، ^تلاميذ أكرم الخلق رسول الله  فهم؛ ولا غرو

وفي سيرتهم ، عليك أخي القارئ بوصفهم فإن أخبارهم تننيك

 : ما يكفيك

عدي  كان رجال من بني»: / قال أبو السوار العدوي

؛ ما أفطر أحد منهم قط على فعام وحده، يصلون في هذا السجد

وإلا أخرج فعام  إ أ السجد فأكل  ، إن وجد من يأكل مع  أكل

«وأكل الناس مع ، مع الناس
( )

 . 

كان ابن عمر لا يأكل فعاماً إلا »: قال / وعن الحسن

«ويقيم مع  على مائدت  يتيم
( )

 . 

                                                 
 (.55)رواه البرجلاني في كتاب الكرم والجود، برقم ( 1)

 (.56)رقم  السابقالصدر ( 1)
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الخلفاء  ومقدميهم في الإنفاق هيلاء الصحابة الكرام وأئمة

فها هو ابن الدغنة يص  أبا ، رع الله عنهم أجمعين الراشدون

 لخدعلة  ب  أم اليمنين بما وصفأ ابكر الصديق 
لم أعقل أبوي »: لعائية  أم اليمنين تقول، ^رسول الله 

قط إلا وماا يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا في  رسول 

فلما ابتلي السلمون خرج أبو ، في النهار بكرة وعييةفر ^الله 

حتى إبا بلغ برا النماد لقي  ابن الدغنة ، قبل الحبية بكر مهاجراً 

: فقال أبو بكر؟ أين تريد يا أبا بكر: وهو سيد القارة فقال

قال . فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، أخرجني قومي

فإنك تكسب العدوم ؛ يخرجإن مثلك لا يخرج ولا : ابن الدغنة

وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضي  وتعين على نوائب 

«... الحق
( )

 . الحدي  

أسدلم أبدو بكدر ولد  »: وروى هيام بن عدروة عدن أبيد  قدال

«في سبيل الله ^أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله 
( )

 . 

مدا لأحدد »: ^قدال رسدول الله : قال ا عن أبي هريرةو

فإن ل  عندنا يدا يكافي  ؛ ما خلا أبا بكر، يد إلا وقد كافيناه عندنا

                                                 
 .(1105()1/203)البخاري ( 1)

 .(0/101)الإصابة في تمييز الصحابة ( 1)
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وما نفعندي مدال أحدد قدط مدا نفعندي مدال أبي ، الله بها يوم القيامة

ألا وإن  لاتخدذت أبدا بكدر خلديلاً  خلديلاً  ولدو كندأ متخدذاً ، بكر

«صاحبكم خليل الله
( )

 . 

أن  ^أمرندا رسدول الله »: قال ا وعن عمر بن الخطاب

اليوم أسدبق أبدا بكدر إن : فقلأ وافق بلك عندي مالاً ف، نتصدق

مدا : ^فقدال رسدول الله . فجئأ بنص  مدالي: قال. سبقت  يوماً 

يدا : وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال. مثل : قلأ؟ أبقيأ لأهلك

: قلدأ. أبقيدأ لهدم الله ورسدول : قال؟ أبا بكر ما أبقيأ لأهلك

«والله لا أسبق  إ أ شيء أبداً 
( )

 . 

من أصبح »: × قال رسول الله: قال ا أبي هريرة وعن

فمن تبع منكم : قال، أنا: ا قال أبو بكر؟ منكم اليوم صائماً 

فمن أفعم منكم اليوم : قال، أنا: قال أبو بكر؟ اليوم جنازة

فمن عاد منكم اليوم : قال، أنا: ا قال أبو بكر؟ مسكيناً 

اجتمعن في ما : × قال رسول الله. أنا: قال أبو بكر، مريضاً 

                                                 
: وقدددال الألبددداني. «حسدددن غريدددب»: ، قدددال الرمدددذي(3661()5/608)الرمدددذي ( 1)

 .«صحيح»

هددذا » :، قددال الرمددذي(3605()5/610)، الرمددذي (1602()1/118)أبددو داود ( 1)

 .«حسن»: وقال الألباني. «حسن صحيح حدي 
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«امرئ إلا دخل الجنة
( )

 . 

، ^أفضل هذه الأمة بعد نبيها  ا سيدنا أبو بكرفهذا 

وكان ، كان ينفق أموال  لله ولرسول  ولا يبالي ما بقي ل  في بيت 

، فييريهم ويعتقهم، يعتق الأسارى والعبيد الستضعفين في مكة

أبو بكر سيدنا »: ا قال عمر، ا ومنهم بلال بن رباح

«ق سيدناوأعت
( )

فجهز ، وأنفق مال  لنبي الله في الهجرة، 

ثم مات وهو ، ولا وصل الدينة بذل مال  في كل وج ، ومئونتها

 . شيئاً خليفة السلمين ولم يخل  

   قالفي الصحيحين أنف اأما الفاروق عمر بن الخطاب 

إني أصبأ مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط ، يا رسول الله»: ا

 إن شئأ  :× قال رسول الله؟ فما تأمرني ب عندي من ،  أنفس

«وتصدقأ بها هاأصل أحبس
( )

 . 

مر أن  أتى بنص  قد و .وتصدق بثمرتها ،ا حبسهاف

 . ^مال  إ أ رسول الله 

                                                 
 .(1012()1/013)مسلم ( 1)

 (.3500()3/1301)البخاري ( 1)

 .(1631()3/1155)، مسلم (1526()1/821)البخاري ( 3)
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 الحدي  جاء فيفقد  اعثمان بن عفان أما بو النورين 

: قالفعليهم  أشرفببيت  في الفتنة  لا حوصر ا  صحيح أنال

قدم  ^كم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله أنيد»

من ييري بئر : الدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال

. رومة فيجعل دلوه مع دلاء السلمين بخير ل  منها في الجنة

فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب حتى ، فاشريتها من صلب مالي

 . اللهم نعم: قالوا؟ أشرب من ماء البحر

أنيدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن السجد ضاق : قال

من ييري بقعة هل فلان فيزيدها في : ^بأهل  فقال رسول الله 

فاشريتها من صلب مالي فأنتم اليوم . السجد بخير منها في الجنة

 . اللهم نعم: قالوا؟ تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين

ني جهزت جديش أنيدكم بالله والإسلام هل تعلمون أ: قال 

«... اللهم نعم: قالوا؟ العسرة من مالي
( )

 . الحدي  

فقد بلغ في الجود ، ا وأما سيدنا علي بن أبي فالب

ما جاء في الحدي  ، ا ومما يذكر عن ، والإنفاق أمراً عجيباً 

                                                 
 هددذا»: ، قددال الرمددذي(3121) (6/06) ، النسددائي(3688) (5/615) الرمددذي( 1)

 .«حسن»: وقال الألباني. «عثمان عن وج  غير من روي وقد ،حسن حدي 
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فأتأ امرأة تسأل  أن يعمل لها في ، بات يوم جائعاً كان أن  

فنزع لها حتى ، بنوب بتمرةكل ، ينزع لها ماء من البئر، حائطها

ولكن لم ، ثم أخذ أجره من التمر وقد اشتد جوع ، ملأ يده

ولم تطب ، يستعجل أكلها ليطفئ لهيب الجوع الذي يصلي أضلع 

يدفع  حداء الحب بين ، ^نفس  إلا بأن يذهب بها إ أ رسول الله 

 ^وهثر حبيب  ، فنلب داعي الحب عنده داعي الجوع، جوانح 

 *: لألم كانوا كما قال الله؛ على نفس      & [18:الفتح] . 

، ومع  غلام  قنبر، بات مرة ماراً بالسوق ا وكان علي

؟ أعندا ثوبان بخمسة دراهم: وقال ل ، فوق  أمام بائع ثياب

، ثوب بثلاثة وثوب بدرماين: وقدم إلي  ثوبين، نعم: فقال البائع

واحتف  لنفس  بالثوب ، ولغلام  الثوب الأ ا فأعطى علي

؛ خذ هذا أنأ! يا أمير اليمنين: فقال ل  غلام ، بي الدرماين

 . وتخطب الناس، فأنأ تعلو النبر

أما ، أنا أعلو النبر وأخطب الناس وأنا علي: ا فقال علي

أنا أستحيي من ربي أن و، ولك بهجة اليباب، أنأ فيابٌ 

أفعموهم »: ليقو ^فإني سمعأ رسول الله ؛ أتفضل عليك
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«ألبسوهم مما تلبسون، ومما تأكلون
( )

 . 

كان أبو فلحة أكثر »: قال ا عن أنس بن مالكو

وكانأ ، وكان أحب أموال  إلي  بيرحاء، الأنصار بالدينة مالاً 

ب من ماء فيها يدخلها ويشر × وكان النبي، مستقبلة السجد

  *: فلما نزلأ: قال أنس، فيب             

   & [81:عمران هل] ،يا رسول الله إن الله : قال أبو فلحة

  *: يقول                &  وإن أحب

وإلا صدقة لله أرجو برها وبخرها عند الله ، أموالي إلي بيرحاء

ب  : × فقال النبي، الله فضعها يا رسول الله حي  أراا، تعا أ

وأنا أرى أن ، وقد سمعأ، باا مال رابح، باا مال رابح! ب 

فقسَمها ، أفعل يا رسول الله: فقال أبو فلحة، تجعلها في الأقربين

«أبو فلحة في أقارب  وبني عم 
( )

 . 

  *: حضرتني هذه الآية»: ب وقال عبد الله بن عمر

                & فذكرت ما أعطاني الله ،

هي حرة : فقلأ، فلم أجد شيئاً أحب إلي  من جارية لي رومية

                                                 
 .(1661()3/1121)الحدي  في مسلم ( 1)

 .وغيره( 1381()1/530)البخاري ( 1)
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 جعلت  لله لنكحتها، لوج  الله
 
 . فلو أني أعود في شيء

«-تزوجتها: يعني-
( )

 . 

كي  بادروا إ أ العمل  -أيها القارئ الكريم– رأيأفأ

 !وأغلى ما يحبون، فأنفقوا أنفس ما يملكون، بالآية

 

 : أحوال الصحابة في التصدق باليسير والكثير
لا نزلأ هية الصدقة كنا »: قال ا عن ابن مسعود

أبو عقيل بنص  صاع، وجاء  فتصدق: قال. نحامل على ظهورنا

وما  ،إن الله لنني عن صدقة هذا: النافقون بشيء كثير فقالرجل 

 *: فنزلأ فعل هذا الآخر إلا رياء؛     

               

                  & 

«[08:التوبة]
( )

 . 

وق  علينا رجل في ملسنا بالبقيع : وعن أبي السليل قال

بالبقيع وهو  × حدثني أبي أو عمي أن  رأى رسول الله: قالف

                                                 
 .(3/600)الستدرا ( 1)

 .(1012()1/006)مسلم ( 1)
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: قال، من يتصدق بصدقة أشهد ل  بها يوم القيامة»: يقول

، وأنا أريد أتصدَق بهما، فحللأ من عمامتي لوثاً أو لوثين

فجاء رجل لم أر ، فعقدت على عمامتي، فأدركني ما يدرا ابن هدم

ببعير ساق  ؛ نر من  ولا أبمولا أص، بالبقيع رجلًا أشد من  سواداً 

! ؟أصدقة! يا رسول الله: فقال. لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها

هذا : فلمزه رجل فقال: قال، دونك هذه الناقة: قال، نعم: قال

 × فسمعها رسول الله: قال! فوالله لهي خير من ؟ يتصدق بهذه
: ثم قال «ثلاث مرات»كذبأ بل هو خير منك ومنها : فقال

إلا من يا رسول : قالوا «ثلاثاً »حاب الئين من الإبل ويل لأص

وجمع بين كفي  عن ، إلا من قال بالال هكذا وهكذا: قال؟ الله

الزهد  «ثلاثاً »قد أفلح الزهد الجهد : يمين  وعن شمال  ثم قال

«في العيش الجهد في العبادة
( )

 . 

جاء عبد الرحمن »: في هذه الآية قال ب وعن ابن عباس

وجاءه ، × عوف بأربعين أوقية من بهب إ أ رسول اللهبن 

والله ما : فقال بعض النافقين، رجل من الأنصار بصاع من فعام

                                                 
 عند  الدراوي لجهالدة ؛ ضدعي إسدناده»:  الأرنديوط شعيب قال، (5/30)مسند أحمد ( 1)

 .«السليل أبو
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إن الله ورسول  : وقالوا، جاء عبد الرحمن بما جاء ب  إلا رياء

 . «لننيان عن هذا الصاع

خرج إ أ الناس  × أن رسول الله ب وعن ابن عباس

فجمع الناس ، عوا صدقاتكمأن اجم»: يوماً فنادى فيهم

يا : فقال، ثم جاء رجل من هخرهم بصاع من تمر، صدقاتهم

بأ ليلتي أجر بالجرير الاء حتى ، هذا صاع من تمر، رسول الله

فأمره ، فأمسكأ أحدماا وأتيتك بالآخر، نلأ صاعين من تمر

ر من  رجال، أن ينثره في الصدقات × رسول الله خ  : وقالوا، فس 

؟ وما يصنعون بصاعك من شيء، ول  لننيان عن هذاإن الله ورس

هل بقي أحد : × ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله

، لم يبق أحد غيرا: × فقال ل  رسول الله؟ من أهل الصدقات

فإن عندي مائة أوقية من : ا فقال ل  عبد الرحمن بن عوف

أمنون : ا فقال ل  عمر بن الخطاب، الذهب في الصدقات

. نعم: قال؟ أفعلأ ما فعلأ: قال، ليس بي جنون: قال؟ أنأ

وأما أربعة هلاف ، أما أربعة هلاف فأقرضها ربي، مالي ثمانية هلاف

بارا الله لك فيما أمسكأ وفيما : × فقال ل  رسول الله، فلي

 . «أعطيأ
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إن »: × قال رسول الله: قال ا وعن أبي موسى

، فعام عيالهم بالدينة أو قلَ ، الأشعريين إبا أرملوا في النزو

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء 

«فهم مني وأنا منهم، واحد بالسوية
( )

 . 

(فني فعامهم: معنى أرملوا): / قال النووي
( )

 . 

ولا ركب ، ما احتذى الن عال»: قال ا وعن أبي هريرة

«لبأفضل من جعفر بن أبي فا × الطايا بعد رسول الله
( )

 ،

 . يعني في الجود والكرم

كندا مدع جعفدر بدن أبي فالدب »: قدال اوعن أبي هريدرة 

أبا الساكين فكنا إبا أتيناه قربنا إلي  مدا حضرد فأتينداه يومدا  ت

فلم علد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلندا نلعدق 

«منها
( )

 . 

                                                 
 .(1500()0/1800)، مسلم (1350()1/220)البخاري ( 1)

 .(16/61) مسلمشرح ( 1)

هدذا حددي  »: ، قدال الرمدذي(1/013)، مسند أحمدد (3060()5/650)الرمذي ( 3)

 .«صحيح الإسناد موقوفاً »: وقال الألباني. «غريب حسن صحيح

وقددال . «هددذا حدددي  حسددن غريددب»: ال الرمددذي، قدد(3060)(5/655) الرمددذي (0)

 .«حسن الإسناد»: الألباني
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الذي لو : قال؟ من الجواد»: ب قيل للحسن بن علي

«لرأى على نفس  بعد بلك حقوقاً ، دنيا ل  فأنفقهاكانأ ال
( )

 . 

يعطي الرجل الواحد مائة أل  ا وكان
( )

 . 

 : وحدث الحر بن كثير الكندي عن أبي  قال

، من السجد أشيع  ب خرجأ مع الحسين بن علي»

فلما انتهينا إ أ باب  ، وكان متزوجاً فيهم، حتى انتهينا إ أ بني تميم

 !ا الرجلادخل أيه: قال، وق 

، بارا الله لك يا ابن رسول الله في منزلك وفعامك: فقلأ

فدعا لي ، فدخلأ: قال، علَي ألا  ندخرا ولا نكل  لك: قال

ثم رفع ، ودعا بطيب فأصبأ من ، فأصبأ من ، فأمتيأ ب ، بطعام

: فقال، فدفع  إليَ ، فأخرج من تحت  كيساً في  دراهم، مصلاه

فإبا هي خمسمائة ؛ عددتهافخرجأ ف: قال، استنفق هذه

«!درهم
( )

 . 

ما كان ؛ وعن أبي  وأم رع الله عن   !فلل  دره ما أكرم 

                                                 
 (.108:ص)لباب الأدب ( 1)

 (.3/153)سير أعلام النبلاء ( 1)

 (.08)البرجلاني في كتاب الكرم والجود، رقم ( 3)
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ومنهم أيضاً أم ، أكرم أهل هذا البيأ النبوي وأشرف أنفسهم

 : ل اليمنين عائية
وليس في بيتها إلا ، أن مسكيناً سألها وهي صائمة يفقد رو

ليس لك ما : قالأف، أعطي  إياه»: فقالأ لولاة لها، رغي 

فلما : قالأ. ففعلأ: قالأ، أعطي  إياه: قالأ؟ تفطرين علي 

شاة : أمسينا أهدى لنا أهل بيأ أو إنسانٌ ما كان يهدي لنا

فهذا خير من ، كلي من هذا: فدعتني عائية فقالأ، وكفنها

 .«!قرصك

قسَمأ في يوم مائة وثمانين ألفاً  ا وقد ورد أن عائية

فجاءتها ! يا جارية علَي فطوري»: سأ قالأفلما أم، بين الناس

أما استطعأ فيما قسمأ اليوم : فقالأ لها الجارية، بخبز وزيأ

لو : فقالأ عائية! ؟أن تيري لنا بدرهم لحمًا نفطر علي 

«!بكَرتيني لفعلأ
( )

 . 

لرجل من أصحاب  يأهد»: قال ب وعن ابن عمر

ل  أجوع إ أ إن أخي فلاناً وعيا: رأس شاة فقال × رسول الله

فلم يزل يبع  ب  واحدٌ إ أ هخر حتى ، فبع  ب  إليهم، هذا منا

                                                 
 .(110:ص)مختصر منهاج القاصدين ( 1)
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 : فنزلأ، حتى رجعأ إ أ الأول، تداولها أهل سبعة أبيات

*                  & [8:الحشر]» . 

أخذ أربعمائة  ا أن عمر بن الخطاب»: وعن مالك الدَار  

ة، ناردي ابهب بها إ أ أبي عبيدة : ثم قال للنلام، فجعلها في صر 

. ثم تل كَأ  ساعة في البيأ حتى تنظر مابا يصنع بها، بن الجراح

اجعل هذه : يقول لك أمير اليمنين: فذهب بها النلام إلي  فقال

تعالي يا : ثم قال، وصل   الله ورحم : فقال، في بعض حاجتك

، وبهذه الخمسة إ أ فلان، عة إ أ فلانابهبي بهذه السب، جارية

فأخبره فوجده قد أعد ، فرجع النلام إ أ عمر. حتى أنفذها

كَأ  ، ابهب بهذا إ أ معاب بن جبل: وقال. مثلها لعاب بن جبل وتل 

يقول : فذهب بها إلي  فقال، في البيأ ساعة حتى تنظر مابا يصنع

رحم  الله : فقال، اجعل هذه في بعض حاجتك: لك أمير اليمنين

ابهبي إ أ بيأ فلان بكذا وبيأ فلان ، يا جارية: وقال، ووصل 

. ونحن والله مساكين فأعطنا: فافَلعأ امرأة معاب فقالأ، بكذا

رقة إلا ديناران ف  ولم  ا بهما إليهاد  يبق في الخ  فرجع النلام إ أ ، ح 

إلم إخوة بعضهم من : فسر بذلك عمر وقال، عمر فأخبره
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«!بعض
( )

 . 

فسدأل  مدالاً وتعدرف إليد  ، ا وجاء أعرابي إ أ أبي فلحة

إن هذه الرحم ما سألني بها أحد »: ا فقال أبو فلحة. برحم

 . «فأعطاه ثلاثمائة أل  درهم، قبلك

وفي يوم من الأيام في سنة قحط يدوي صوت النذير والبيير 

 . × أن قافلة قد حلأ في عاصمة الإسلام في مدينة الرسول
  ؟قافلة مابا

محملة ، قوامها سبعمائة جمل، قافلة تحمل الخير والحياة والنماء

 . بالحبوب والزبيب والتمور والثياب

 ؟ لن القافلة يا ترى

فيأتي تجار الدينة ، ا إلا لعبد الرحمن بن عوف

تبيعنا : ا ويقولون لعبد الرحمن، وعلتمعون لشراء القافلة

 . نعم: قال؟ لإبلوهذه الثياب وا، هذه الأرزاق وهذا الطعام

 . «يعني مضاعفة الثمن»نعطيك في الدرهم درمااً : قالوا

وجددددت مدددن زادني عدددلى مدددا : ا قدددال عبدددد الدددرحمن

                                                 
 .(1/130)، حلية الأولياء (1/33)الكبير عجم ال (1)
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 . أعطيتموني

 !!وجدت من زادني: قال، نعطيك في الدرهم درماين: قالوا

وجددت مدن : قدال، نعطيك في الددرهم ثلاثدة دراهدم: قالوا

 . زادني على هذه

 !!دينة وما زادا أحدنحن تجار ال: قالوا

لقد زادني الله من فوق ، لا والذي نفسي بيده: ا قال

 *: سبع سماوات فقال               

                          

            & [161:البقرة] ، فقد زادني

 . سبحان  فوق سبعمائة ضع  إ أ أضعاف كثيرة

لا يددخل ، أشهدكم وأشدهد الله وملائكتد  ألدا في سدبيل الله

 . علَي منها درهم ولا دينار

 .سمون القافلةتفتفرق الناس وأقبل الفقراء والساكين يق

 انظر كي  كان الأصحاب، وشروا الجنةكي  ا أخي انظرف 
تقربداً إ أ القليدل والكثدير ويبذلون ، ينفقون غير مردديني 

 ودعدوة رسدول الله، ومبادرة إ أ نشر ديدن الله، وفلباً لرضات  الله

 وأن بددين عينيدد أن يضددعها قددائق ينبنددي للمسددلم الحهددذه ف، ^
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فسد  مدن لعلد  أن يدتخلص ممدا في ن، يتذكرها عندما يريد الإنفاق

وليس للمرء من مال  إلا ما ، ما نقص مال من صدقةفإن  ، اليح

، وكلدما كدان البداب النفدق فيد  أهدم، تصدق فأبقى أجره للآخرة

والله تعا أ لا يظلدم مثقدال ، كلما كان الأجر أعظم والجزاء أفضل

، ويدديت مددن لدندد  أجددراً عظدديماً ، وإن تددك حسددنة يضدداعفها، برة

، ثددم اعتددبر بددذلك، حابة الكددراموانظددر في مواقدد  أخددرى للصدد

وتفكر في سر تفضيلهم عدلى غديرهم ممدن يدأتي بعددهم وإن أنفدق 

 . نهمأكثر م

* * * 

* * 

*
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